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المستخلص:
يتنـاول هـذا البحـث تحليـل العلاقـة بين الصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية وأثرهـا المباشـر 
التاريخيـة  المسـببات  يسـتعرض  والنيجـر.  ومالـي  السـودان  مـن  كل  في  القسـرية  الهجـرة  علـى 
والاجتماعيـة والسياسـية للنزاعـات، ويـبين كيـف تـؤدي هـذه الأوضـاع إلـى موجـات نـزوح واسـعة، 
كأداة  تُسـتخدم  مـا  الإثنيـة غالبًـا  الصراعـات  أن  البحـث  يبـرز  بلـد لآخـر.  مـن  تختلـف طبيعتهـا 
سياسـية، مما يفاقم الأزمات الإنسـانية. كما يقارن بين أنماط الهجرة في الدول الثلاث، موضحًا 
نقـاط التشـابه والاخـتلاف. ويخلـص إلـى أن المعالجـة الفعالـة للهجـرة القسـرية تتطلـب حلـولًا 

سياسـية وتنمويـة متكاملـة.
الكلمات المفتاحية: النزاعات الإثنية – الهجرة القسرية- انقلاب-  النزوح- الساحل الأفريقي. 
Summary: 

This research analyzes the relationship between ethnic conflicts and political crises 
and their direct impact on forced migration in Sudan, Mali, and Niger. It reviews the 
historical, social, and political causes of the conflicts and demonstrates how these 
situations lead to large waves of displacement, varying in nature from one country to 
another. The research highlights that ethnic conflicts are often used as a political tool, 
exacerbating humanitarian crises. It also compares migration patterns in the three 
countries, illustrating similarities and differences. The study concludes that effective 
management of forced migration requires integrated political and developmental 
solutions.

Keywords:  Ethnic Conflicts – Forced Migration – Coup – Displacement – African 
Sahel
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المقدمة:
تعـد الصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية مـن الظواهـر التـي تؤثـر بشـكل كبيـر علـى اسـتقرار 
تأثـراً  المناطـق  أكثـر  مـن  تعتبـر  التـي  الإفريقيـة  والصحـراء  السـاحل  منطقـة  الـدول، خاصـة في 
بالصراعـات الداخليـة. في دول مثـل النيجـر ومالـي والسـودان، شـهدت هـذه الصراعـات تصاعـداً 
كبيـراً في السـنوات الأخيـرة، مـا أدى إلـى تأثيـرات سـلبية علـى اسـتقرار هـذه الـدول وعلـى أوضـاع 

سـكانها.
أحـد أبـرز النتائـج التـي ترتبـت علـى هـذه الأزمـات هـو زيـادة معـدلات الهجـرة القسـرية، حيـث 
يضطر العديد من الأفراد إلى مغادرة أوطانهم بحثاً عن الأمان والاستقرار في دول أخرى. تعتبر 
الهجـرة القسـرية نتيجـة مباشـرة للصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية، مـا يسـاهم في تفاقـم 

الوضـع الأمنـي والاجتماعـي في دول العبـور ودول الاسـتقبال علـى حـد سـواء.
هذه الدراسة تهدف إلى تحليل تأثير الصراعات الإثنية والأزمات السياسية في النيجر ومالي 
والسـودان علـى الهجـرة القسـرية، وتسـليط الضـوء علـى آثـار هـذه الهجـرة علـى دول المنشـأ والعبـور 
الظاهـرة  لهـذه  والأمنيـة  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الأبعـاد  ستستكشـف  كمـا  الاسـتقبال.  ودول 

وكيفيـة معالجتهـا علـى المسـتوى الإقليمـي والدولـي.
المشكلة البحثية:

في  السياسـية  والأزمـات  الإثنيـة  الصراعـات  بين  العلاقـة  دراسـة  في  البحثيـة  المشـكلة  تتمثـل 
الأزمـات  تسـاهم  كيـف  أخـرى.  القسـرية مـن جهـة  والهجـرة  والسـودان مـن جهـة،  ومالـي  النيجـر 
السياسـية )مثـل الانقلابـات العسـكرية والثـورات( في زيـادة الصراعـات الإثنيـة، وبالتالـي في دفـع 
الأفـراد إلـى الهجـرة القسـرية؟ ومـا هـي الآثـار الاجتماعيـة والاقتصاديـة لهـذه الهجـرة علـى دول 

الاسـتقبال؟ ودول  والعبـور  المنشـأ 
التساؤلات البحثية:

ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفجر الصراعات الإثنية في النيجر ومالي والسودان؟. 1
كيف تؤثر الأزمات السياسية )مثل الانقلابات العسكرية والثورات( في استقرار الدول الثلاث؟. 2
ما هي الأبعاد الاجتماعية للصراعات الإثنية في هذه الدول؟. 	
كيف تساهم الأزمات السياسية في تفاقم الهجرة القسرية من هذه الدول؟. 4
ما هو دور الصراعات الإثنية في زيادة معدلات الهجرة القسرية؟. 5
ودول . 6 والعبـور  المنشـأ  دول  علـى  القسـرية  للهجـرة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الآثـار  هـي  مـا 

الاسـتقبال؟
كيـف يمكـن للـدول المعنيـة ودول المجتمـع الدولـي مواجهـة تحديـات الهجـرة القسـرية الناتجـة . 	

عـن الصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية؟
الفروض العلمية:

الفـرض الأول: الصراعـات الإثنيـة في النيجـر ومالـي والسـودان تسـاهم بشـكل كبيـر في زيـادة . 1
معـدلات الهجـرة القسـرية مـن هـذه الـدول.
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الفـرض الثانـي: الأزمـات السياسـية )مثـل الانقلابـات العسـكرية والثـورات( تـؤدي إلـى تفاقـم . 2
الصراعـات الإثنيـة وتزيـد مـن حجـم الهجـرة القسـرية.

الفـرض الثالـث: الهجـرة القسـرية الناتجـة عـن الصراعـات الإثنيـة تؤثـر سـلباً علـى دول العبـور . 	
ودول الاسـتقبال مـن الناحيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة.

الأهداف:
الهـدف الأول: دراسـة أسـباب الصراعـات الإثنيـة في النيجـر ومالـي والسـودان وتحليـل تأثيراتهـا . 1

علـى الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي في هـذه الـدول.
الوضـع . 2 علـى  والثـورات(  الانقلابـات  )مثـل  السياسـية  الأزمـات  تأثيـر  دراسـة  الثانـي:  الهـدف 

الثـلاث. الـدول  في  الداخلـي 
الهدف الثالث: فحص دور الصراعات الإثنية في دفع الأفراد للهجرة القسرية من هذه الدول.. 	
الهدف الرابع: دراسـة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة القسـرية على دول العبور ودول . 4

الاستقبال.
الأهمية:

تكتسـب هـذه الدراسـة أهميـة كبيـرة مـن خلال تسـليط الضـوء علـى تأثيـر الصراعـات الإثنيـة 
والأزمـات السياسـية في النيجـر ومالـي والسـودان علـى الهجـرة القسـرية، وهـو موضـوع يسـاهم في 
فهـم أعمـق للعوامـل التـي تـؤدي إلـى زيـادة هـذه الظاهـرة. كمـا أن النتائـج التـي سـتتمخض عنهـا 
الدراسـة ستسـاعد في تعزيز اسـتراتيجيات التعامل مع الهجرة القسـرية، سـواء من خلال تحسين 
لمواجهـة  والدولـي  الإقليمـي  التعـاون  اسـتراتيجيات  تطويـر  خلال  مـن  أو  الوطنيـة  السياسـات 

تحديـات الهجـرة وأثرهـا علـى الـدول المسـتقبلة والمجتمعـات المتأثـرة.
المنهجية المتبعة:

تعتمد هذه الدراسة على منهجين رئيسيين:
1. المنهج المقارن:

السـودان  التشـابه والاخـتلاف بين الصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية في  لتحليـل أوجـه 
ومالـي والنيجـر، وتأثيراتهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة علـى الهجـرة القسـرية.

تم اختيار هذه الدول بناءً على ثلاثة معايير أساسية:
تصاعد الصراعات ذات الطابع الإثني منذ مطلع الألفية،

تداخل الأزمة السياسية مع البنية الاجتماعية والهوياتية، 
وارتباطها بموجات نزوح داخلي وخارجي واسعة أثّرت على دول الجوار والعبور.

كمـا أن هـذه الـدول تمثـل ثلاث بيئـات جغرافيـة وسـياقات مختلفـة، مـا يتيـح إمكانيـات تحليليـة 
ثريـة للمقارنة.

2. منهج تحليل النظم:
الصـراع  بنيـة  علـى  دولـة  كل  في  والمؤسسـي  السياسـي  النظـام  اخـتلالات  تؤثـر  كيـف  لتفسـير 
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وعلـى قـرارات الأفـراد والجماعـات بالهجـرة. ويركّـز هـذا المنهـج علـى تحليـل المـدخلات )الأزمـات 
الإثنيـة والسياسـية(، والتفـاعلات )بين الدولـة والمجتمـع والجهـات المسـلحة(، والمخرجـات )النـزوح 

والهجـرة(، بمـا يسـمح بفهـم شـامل للظاهـرة في إطـار ديناميكـي.
الأداة التحليليـة المعتمـدة في المقارنـة تمثلـت في إعـداد جـداول مقارنـة تعتمـد مؤشـرات رئيسـية 

مثل:
حجـم  الدولـة،  تدخـل  مسـتوى  الفاعلـة،  الجهـات  )إثني/سياسـي/هجين(،  الصـراع  نوعيـة 

السياسـي. النظـام  واسـتجابات  الهجـرة،  وجهـات  النـازحين، 
دوليـة  منظمـات  وسـجلات  أكاديميـة،  ودراسـات  أمميـة،  تقاريـر  مـن  بيانـات  اسـتخدام  تم  كمـا 

القسـرية. الهجـرة  تصاعـد  علـى  العوامـل  هـذه  تأثيـر  لمقارنـة 
الحدود المكانية:

تقتصر الدراسة على ثلاثة دول في منطقة الساحل والصحراء هي: النيجر ومالي والسودان. 
وهي دول شـهدت في السـنوات الأخيرة صراعات إثنية وأزمات سياسـية بارزة أثرت بشـكل كبير على 

استقرارها الداخلي.
الحدود الزمنية:

تغطـي الدراسـة الفتـرة مـن 2018 إلـى 2025، وهـي الفتـرة التـي شـهدت فيهـا هـذه الدول تغيرات 
سياسـية مهمـة، بمـا في ذلـك ثـورة السـودان وإسـقاط عمـر البشـير في 2019، وانـقلاب النيجـر في 
	202 وإسـقاط الرئيـس المنتخـب محمـد بـازوم، وانقلابـان متتتاليـان في مالـي انـقلاب 2020 الذي 
أطـاح بالرئيـس المنتخـب بوبكـر كيتـا، وانـقلاب 2021 مـن نفـس القـادة العسـكريين أطـاح بالحكومـة 

الانتقاليـة، بالإضافـة إلـى تأثيـر هـذه الأحـداث علـى الصراعـات الإثنيـة والهجـرة القسـرية.
الدراسات السابقة:

1- أزمة منطقة الساحل: أسباب النزاع ونتائجه الإقليمية:  )يحيى ح. زبير(:
الهـدف : تحليـل الأسـباب الرئيسـية للصراعـات في منطقـة السـاحل، بمـا في ذلـك الصراعـات 

الإثنيـة، وتقييـم تأثيرهـا علـى الأمـن الإقليمـي.
المتعلقـة  الإحصائيـة  والبيانـات  الأدبيـات  مراجعـة  عـل  تعتمـد  تحليليـة  دارسـة  المنهجيـة: 

المنطقـة. في  بالصراعـات 
النتائـج: أظهـرت الدراسـة أن هشاشـة الـدول، وضعـف الحوكمـة، البطالـة، وتغيـر المنـاخ تُسـهم في 

تفاقـم الصراعـات والهجـرة غيـر الشـرعية، ممـا يزيـد مـن الفقـر واليـأس في المنطقـة.
التقييـم: توفـر هـذه الدراسـة خلفيـة نظريـة قويـة لفهـم العوامـل المؤدية إلى الهجرة القسـرية في 

منطقة السـاحل، مما يجعلها مرجعاً مهماً للباحثين في هذا المجال.
2- آثــار وتكاليــف النــزوح والتهجيــر القســري بســبب الصــراع في إفريقيــا جنــوب الصحــراء )د. 

مجــدي محمــد محمــود آدم(
الهـدف: استكشـاف تأثيـرات النـزوح القسـري علـى الـدول المضيـف، مـع التركيـز علـى منطقـة 

السـاحل.
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المنهجيـة: دراسـة تحليليـة تعتمـد علـى بيانـات النزوح والإحصـاءات المتعلقة باللاجئين في دول 
الساحل.

النتائـج: أوضحـت الدراسـة أن النـزوح القسـري يـؤدي إلـى الاسـتقبال، ويزيـد مـن الضغـط علـى 
المـوارد والخدمات الأساسـية.

التقييـم: تُسـهم هـذه الدراسـة في فهـم الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة للهجـرة القسـرية، ممـا 
يسـاعد في تطويـر سياسـات فعالـة للتعامـل مـع هـذه الظاهـرة.

3- الأزمات في منطقة الساحل ودورها في الهجرة غير الشرعية )مبارك جعفري(:
الهدف: دراسة تأثير الأزمات في منطقة الساحل على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المنهجيـة: تحليـل للأزمـات السياسـية والاقتصاديـة في المنطقـة وتقييـم تأثيرهـا علـى الهجـرة 
غيـر الشـرعية.

النتائج: أظهرت الدراسة أن الأزمات في المنطقة تُسهم في زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، 
مما يفرض تحديات على الدول المضيفة.

التقييم: توفر هذه الدراسـة رؤى قيمة حول العلاقة بين الأزمات والهجرة غير الشـرعية، مما 
يسـاعد في تطوير اسـتراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة.

4- الصراعات الإثنية والإرهاب في الساحل الأفريقي )عفاف يحيى(:
الهدف: تحليل العلاقة بين الصراعات الإثنية وظهور الإرهاب في منطقة الساحل.

بالصراعـات  المتعلقـة  والبيانـات  الأدبيـات  مراجعـة  علـى  تعتمـد  تحليليـة  دارسـة  المنهجيـة: 
المنطقـة. في  والإرهـاب 

النتائـج: أظهـرت الدراسـة أن الصراعـات الإثنيـة توفـر بيئـة ملائمـة لتنامـي ظاهـرة الإرهـاب، 
ممـا يزيـد مـن تعقيـد الوضـع الأمنـي في المنطقـة.

التقييم: تُسـهم هذه الدراسـة في فهم العلاقة بين الصراعات الإثنية والإرهاب، مما يسـاعد في 
تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة.

5- أزمــة الدولــة في منطقــة الســاحل الإفريقــي: دراســة في الأســباب وتحديــات البنــاء )عربــي 
بومديــن(:

الهـدف: دراسـة أزمـة بنـاء الدولـة الوطنيـة في منطقـة السـاحل وتقييـم تأثيرهـا على الاسـتقرار 
السياسي.

المنهجيـة: دراسـة تحليليـة تعتمـد علـى مراجعـة الأدبيـات والبيانـات المتعلقـة ببنـاء الدولـة في 
دول السـاحل.

النتائج: أوضحت الدراسـة أن الحدود الجغرافية المتوارثة عن الاسـتعمار، وعدم مراعاة التنوع 
الإثني والقبلي، تُسهم في تفاقم الصراعات والهجرة القسرية في المنطقة.

الدولـة في منطقـة  بنـاء  تواجـه  التـي  للتحديـات  الدراسـة فهمـاً عميقـاً  هـذه  توفـر  التقييـم: 
السياسـي. الاسـتقرار  لتعزيـز  فعالـة  سياسـات  تطويـر  في  يسـاعد  ممـا  السـاحل، 
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أهم النظريات المستخدمة في الدراسة:
:)Conflict Theory( 1. نظرية الصراع الاجتماعي

الأسـاس النظـري: تُركـز علـى التفاوتـات في توزيـع المـوارد والسـلطة داخـل المجتمـع، وتـرى أن 
الصـراع بين المجموعـات هـو نتيجـة حتميـة لهـذه التفاوتـات.

الاسـتفادة في الدراسـة: تحليل كيف تؤدي التفاوتات الاقتصادية والسياسـية بين المجموعات 
الإثنيـة إلـى تصاعـد التوتـرات والصراعـات، ممـا يسـهم في فهـم دوافـع الهجـرة القسـرية.

:)Social Theory( 2. نظرية الهوية الاجتماعية
الأسـاس النظـري: تُوضـح كيـف يُعـرف الأفـراد أنفسـهم مـن خلال انتمائهـم إلـى مجموعـات 

اجتماعيـة، وكيـف يمكـن أن يـؤدي هـذا الانتمـاء إلـى التمييـز والصـراع بين المجموعـات.
الاسـتفادة في الدراسـة: معرفـة كيـف يمكـن أن تـؤدي الانتمـاءات الإثنيـة إلى التمييـز والصراع 

بين المجموعـات ممـا يسـهم في تصعيـد الصراعـات والهجـرة القسـرية.
)Securitization Theory( 3. نظرية الأمننة

الأساس النظري: تُركز على كيفية تحويل قضايا معينة إلى قضايا أمنية من خلال الخطاب 
السياسي مما يبرر اتخاذ إجراءات استثنائية.

الاسـتفادة في الدراسـة: تحليـل كيـف يمكـن أن يـؤدي تصويـر مجموعـات إثنيـة معينـة كتهديـد 
أمنـي إلـى تبريـر السياسـات القمعيـة، ممـا يسـهم في فهـم أسـباب الهجـرة القسـرية.

:)Structural Theory( 4. نظرية العنف البنيوي
الهيـاكل  عـن  تنجـم  التـي  العنـف  مـن  المباشـرة  غيـر  الأشـكال  إلـى  تُشـير  النظـري:  الأسـاس 

الأفـراد. معانـاة  إلـى  تـؤدي  والتـي  والاقتصاديـة،  والسياسـية  الاجتماعيـة 
غيـر  الاجتماعيـة  والهيـاكل  السياسـيات  تـؤدي  أن  كيـف يمكـن  فهـم  الدراسـة:  الاسـتفادة في 
القسـرية. والهجـرة  الصراعـات  إلـى تهميـش مجموعـات معينـة، ممـا يسـهم في تصاعـد  العادلـة 

:)Relative Theory( 5. نظرية الحرمان النسبي
الأسـاس النظـري: تُركـز علـى الفجـوة بين توقعـات الأفـراد الـذي يعيشـونه، وتـرى أن الشـعور 

بالحرمـان النسـبي يمكـن أن يـؤدي إلـى السـخط والصـراع.
الاسـتفادة في الدراسـة: تحليل كيف يمكن أن يؤدي الشـعور بالحرمان بين المجموعات الإثنية 

إلى تصاعد التوترات والصراعات، مما يسـهم في فهم دوافع الهجرة القسـرية.
تقسيم الدراسة:

مقدمة 	
المطلب الأول: الصراعات الإثنية ) المفهوم – الأسباب – الأبعاد الاجتماعية ( 	
المطلب الثاني: الأزمات السياسية وأثرها على تفاقم الهجرة القسرية في الدول حالة الدراسة 	
المطلب الثالث: الصراعات الإثنية كعامل محفز للهجرة في الدول حالة الدراسة 	
المطلب الرابع: تأثير الصراعات الإثنية والهجرة على دول الجوار 	
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خاتمة: ) النتائج والتوصيات ( 	
المطلب الأول: الصراعات الإثنية )المفهوم- الأسباب- الأبعاد الاجتماعية(:

تعتبـر الصراعـات الإثنيـة مـن الظواهـر المعقـدة التـي تؤثـر بشـكل كبيـر علـى المجتمعـات والـدول 
في جميـع أنحـاء العالـم.

تتنـوع أسـباب هـذه الصراعـات وتتداخـل فيمـا بينهـا، ممـا يجعلهـا مـن أكثـر التحديـات التـي 
الدولـي. المجتمـع  تواجـه 

أولًا: مفهوم الإثنية:
لقـد شـاع اسـتخدام الإثنـي ومشـتقاته الإثنيـة يبن السياسـيين وعلمـاء الاجتمـاع والعامـة في 
الغـرب منـذ الخمسـينيات مـن القـرن العشـرين، وذلـك علـى الرغـم مـن أن ظهورهـا كمجـال للبحـث 
يرجـع إلـى بدايـات القـرن المذكـور لاسـيما في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولـى التـي أسـفرت عن انهيار 

وسـقوط الإمبراطوريـات والـدول الكبـرى كالإمبراطوريـة العثمانيـة والنمسـا والمجـر)1(.
ويـرى البعـض أن الإثنيـة ظهـرت كمجـال للبحـث مـن جـراء التصدعـات التـي أصابـت القوميـة 
كمجـال للدراسـة مـن جهـة ولأهميـة دور الإثنيـة وحيويتـه مـن جهـة أخـرى، ومـن الناحيـة اللغويـة 
فـإن كلمـة إثنـي مشـتقة مـن أصـل إغريقـي هـو كلمـة )Vikos( وتعنـي الوثنـي أو الهمجـي غيـر 
المتمـدن، والكلمـة الأخيـرة مشـتقة بدورهـا مـن الجـذر اللغـوي ethnos(  evos( بمعنـى أمـة)2(. 
وتشـير الدلائـل إلـى أنـه علـى حين ركـزت الدراسـات الأوروبيـة علـى الأبعـاد الماديـة لمفهـوم الإثنيـة 
مرادفـة إياهـا بالعرقيـة، أكـدت الدراسـات الأمريكيـة علـى الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة للمفهـوم، 
الأمـر الـذي انعكـس في التعريفـات المعطـاة لمفهـوم الإثنيـة في المعاجـم والقواميـس الصـادرة علـى 
جانبـي المحيـط الأطلنطـي)	(، فتشـير الموسـوعة البريطانيـة مـثلًا لتعريـف الجماعـة الإثنيـة بأنهـا: 
»جماعـة اجتماعيـة أو فئـة مـن الأفـراد في إطـار مجتمـع أكبـر تجمعهـم روابـط مشـتركة مـن العـرق 
المدرسـية  القواميـس  تعكسـها  التـي  والـدلالات  المعانـي  ذات  وهـي  الثقافيـة)4(،  أو  القوميـة  واللغـة 
الإثنيـة  بين  القواميـس  تلـك  تربـط  الاجتماعيـة حيـث  التنشـئة  تسـتخدم في  التـي  البريطانيـة 

والعرقيـة والقبليـة)5(. 
وهنـاك اتجاهـات عديـدة لتعريـف الإثنيـة، منهـا الاتجـاه الـذي يقـرن أنصـار الإثنيـة بالأقليـة، 
بمعنـى تطابـق تعريفهـم للإثنيـة مـع تعريـف الأقليـة)6(، واتجـاه يـرى أن مفهـوم الإثنيـة لا تقتصـر 
دلالته على مجرد جماعة الأقلية داخل المجتمع أو الثقافة الأكبر، بل إن الجماعة الكبرى نفسها 
تعتبر جماعة إثنية ويرادف أنصار اتجاه ثالث بين الإثنية والعرق، ويذهب مؤيدو الاتجاه الرابع 
إلـى أن الإثنيـة تعنـي الانتمـاء إلـى )جماعـة مـا(، والتمايـز بين الجماعـات بغـض النظـر عـن معيـار 
)1( Brian M. DU. Toit )Ed(. Ethnicity in Modem Africa )Boulder Westview Press, 1978( P.1.
))( ســعد الديــن إبراهيــم، )1994(، الملــل والنحــل والأعــراق، همــوم الأقليــات فــي الوطــن العربــي )القاهــرة، مركــز ابــن خلدون للدراســات 

الإنمائية، 1994(، ص1).
))( محمــد مهــدي عاشــور، التعدديــة الإثنيــة فــي جنــوب أفريقيــا، ) أكاديميــة الفكــر الجماهيــري، المركــز العالــي لدراســات وأبحــاث الكتــاب 

الأخضــر، طرابلــس، الطبعــة الثانيــة، 007)(، ص5).
)4( The Nos Encyclopaedia Britannica )Chicago, Encyclopaedia Vritanniea, 5th Edition, Vol 4 , 199((, 
P58(.  
)5( Longman Active Study Dictionary )U.K, 198((, P. (04.  
)6( محمــد عاطــف غيــث، قامــوس علــم الاجتمــاع، )القاهــرة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 1979(، ص )16. ويشــترك معــه فــي ذلــك الاتجــاه 

تعريــف كل مــن ســعد الديــن إبراهيــم، مرجــع ســبق ذكــره، ص)).
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العـدد أو الحجـم مـن جانـب، أو معيـار اللغـة أو العـرق أو القبيلـة مـن جانـب آخـر، والمحـك الرئيسـي 
لهـا علـى هـذا  وإدراك الآخريـن  ترابطهـا،  إدراك الجماعـة عناصـر  أنصـار هـذا الاتجـاه هـو  لـدى 

الأسـاس)	(، أمـا الاتجـاه الخامـس فيـرى أتباعـه أن الإثنيـة بالأسـاس رابطـة ثقافيـة اجتماعيـة)8(. 
معـاً  تشـكل  رئيسـية  سـمات  عـدة  اسـتخلاص  يمكـن  السـابقة  التعريفـات  في  النظـر  وبإمعـان 
جوهـر الجماعـة الإثنيـة باعتبارهـا الترجمـة أو الوعـاء الحقيقـي لمفهـوم الإثنيـة، وتتمثـل تلـك 
الخصائـص في التمييـز الثقـافي، والماضـي المشـترك، وتفـرد الجماعـات)9(، كمـا تتضمـن الإثنيـة أيضاً 
الآليـات التـي مـن خلالهـا تتـم صياغـة وتشـكيل الإتبـاع والسـبل التـي مـن خلالهـا يدعـون لتقبـل 
الهويـة الإثنيـة كأداة للتفسـير، حيـث تشـكل الإثنيـة الطريـق الـذي مـن خلالـه ينظـر الأفـراد إلـى 

أنفسـهم وإلـى الآخريـن)10(.
ثانياً: أسباب الصراعات الإثنية:

1- الأسباب التاريخية: وتتمثل الأسباب التاريخية لهذا الموضوع في الآتي:
اسـتبدادية، ممـا  حكـم  وأنظمـة  حـدوداً مصطنعـة  الاسـتعمار  خلـف  مـا  غالبـاً  أ. الاسـتعمار، 
أدى إلـى تهميـش بعـض المجموعـات الإثنيـة وإشـعال التواتـرات بينهـا، ممـا أدى إلـى تراكـم مشـاعر 

الاسـتياء والرغبـة في الانتقـام .
ب. الذاكـرة الجماعيـة: يمكـن للأحـداث التاريخيـة المؤلمـة، مثـل الحـروب والإبـادة الجماعيـة، 
أن تظـل حيـة في الذاكـرة الجماعيـة لمجموعـة إثنيـة مـا، ممـا يغـذي مشـاعر الاسـتياء والرغبـة في 

الانتقـام)11(.
2- الأسباب الاقتصادية)12(:

وتأتي الأسباب الاقتصادية لهذا الموضوع في نقطتين هما:
الاقتصاديـة  أو  الطبيعيـة  المـوارد  علـى  التنافـس  يـؤدي  أن  يمكـن  المـوارد:  علـى  التنافـس  أ. 
المحـدودة إلـى زيـادة التوتـرات بين المجموعـات الأثنيـة، وغالبـاً مـا تتنـازع الجماعـات الأثنيـة علـى 

رمزيـة عاليـة. أو  اقتصاديـة  ذات قيمـة  كانـت  إذا  إليهـا، خاصـة  الوصـول  أو  الأراضـي  ملكيـة 
يبن  الاقتصاديـة  والفـرص  الثـروة  في  التفـاوت  يـؤدي  أن  يمكـن  الاقتصـادي:  التفـاوت  ب. 
المجموعـات الإثنيـة إلـى زيـادة الشـعور بالظلـم والإحبـاط، ممـا قـد يـؤدي إلـى نشـوب صراعـات، كمـا 
تسـعى الجماعـات الإثنيـة غالبـاً إلـى الحصـول علـى نصيـب أكبـر مـن السـلطة السياسـية والمـوارد 

الاقتصاديـة، ممـا قـد يـؤدي إلـى صـراع مـع الجماعـات الأخـرى.

)7( محمد عبد الغني سعودي، قضايا أفريقية، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون، سلسلة عالم المعارف، عدد 4)، 1986(، ص).
)8( عبد السلام البغدادي، الوحدة الوطنية – مشكلة الأقليات في أفريقيا، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )199م، ص)10.

ــا فــي عصــر التحــول الاجتماعــي،  ــر، أفريقي ــة، .......، س، تقري ــكل جماعــة إثني ــى ل ــة الأســاطير فــي ســرد النشــأة الأول )9( حــول أهمي
ــل 1980م، ص 4)-5). ــة، عــدد8)، أبري ــم المعرف ــلة عال ــون والآداب، سلس ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت، المجل الكوي
)10( محمود أبو العنين، إدارة الصراعات في أفريقيا )معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، عدد50،  1)0)م.

)11( شفيق السيسة، الأدبيات والمفاهيم، مجلة العلوم الاجتماعية، )الكويت، جامعة الكويت، ع)، 1988(، ص47.
))1( عثمــان فــراج، التفرقــة العنصريــة وجهــود هيئــة الأمــم فــي مواجهتهــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، )المجلــد الثامــن، العــدد الثالــث، 

1971(، ص48.
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3- الأسباب السياسية:
وتعددت الأسباب السياسية إلى:

الإثنيـة  المجموعـات  بعـض  تهميـش  إلـى  الاسـتبدادي  الحكـم  يـؤدي  أن  أ. الاسـتبداد: يمكـن 
نشـوب صراعـات)	1(. احتماليـة  مـن  يزيـد  السـلطة، ممـا  المشـاركة في  مـن  ومنعهـا 

ب. التحيـزات السياسـية:، يمكـن أن تـؤدي التحيـزات السياسـية القائمـة علـى أسـاس العـرق 
أو الديـن أو اللغـة إلـى تفاقـم التوتـرات بين المجموعـات الإثنيـة، حيـث تتفـاوت مطالـب الجماعـات 
الإثنيـة فيمـا يتعلـق بلغاتهـا مـا بين مطالبـة الجماعـات السـائدة باعتبـار لغاتهـا اللغـة الرسـمية، 
وربمـا الوحيـدة في الـبلاد، ومطالبـة الجماعـات الأقـل بتقديـر لغتهـم والاعتـراف بهـا، ويبـرز مـن 
ذلـك اسـتخدام اللغـة كعامـل اسـتبدادي ورمـزي في صـراع الجماعـات، فالمطالبـة باعتبـار لغـة مـا 
مـن لغـات المجتمـع هـي اللغـة الرسـمية في الـبلاد تعكـس رغبـة في أولويـة الجماعـة علـى غيرهـا مـن 

الجماعـات)14(. 
4- الأسباب الاجتماعية:

ويمكن تقسيم الأسباب الاجتماعية إلى:
أ. التمييـز: يمكـن أن يـؤدي التمييـز علـى أسـاس العـرق أو الديـن أو اللغـة إلـى زيـادة الشـعور 
بالإهانـة والإقصـاء، ممـا قـد يدفـع بعـض المجموعـات الإثنيـة إلـى اللجـوء إلـى العنـف، علـى الرغـم 
مـن أن كل النظـم السياسـية – أيـاً كانـت طبيعتهـا – تعانـي مـن وجـود صـراع بين الجماعـات حـول 

المطالـب الرمزيـة المتعلقـة بالهويـة.
ب. التحيـزات الثقافيـة: يمكـن أن تـؤدي التحيـزات الثقافيـة السـلبية إلـى تصويـر المجموعـات 
الإثنيـة الأخـرى بصـورة نمطيـة سـلبية، ممـا يزيـد مـن صعوبـة التعايـش السـلمي، حيـث الاعتـراف 
بهـا  تتمسـك  التـي  الرمزيـة  المطالـب  أهـم  مـن  واحـدة  وتمثـل  التقليديـة  والقيـادات  بالعـادات 

الجماعـات الإثنيـة حتـى في أرقـى المجتمعـات وأكثرهـا تحديثـاً)15(.
ثالثاً: الأبعاد الاجتماعية للصراعات الإثنية في الدول الثلاثة:

أو  المـوارد  علـى  التنافـس  مجـرد  والصحـراء  السـاحل  منطقـة  في  الإثنيـة  الصراعـات  تتجـاوز 
السـلطة، فهـي تحمـل أبعـاداً اجتماعيـة عميقـة تؤثـر علـى الهويـة الثقافيـة والروابـط الاجتماعيـة 

بالانتمـاء. والشـعور 
1- تأثير الصراعات على الهوية الثقافية)16(: 

أ. تـآكل التـراث الثقـافي: غالبـاً مـا تسـتهدف الصراعـات الإثنيـة رمـوز الهويـة الثقافيـة مثـل 
التدميـر  هـذا  التقليديـة،  والحـرف  والفنـون  والمخطوطـات،  والكتـب  والأثريـة  التاريخيـة  المواقـع 

))1( لمزيــد حــول هــذا الموضــوع وللإيضــاح راجــع حمــدي عبــد الرحمــن، الفســاد السياســي فــي أفريقيــا، )القاهــرة، دار القــارئ العربــي، 
)199(، ص )11

)14( Harewitz, Ethnic Group, Op Cit, P. (((. And Politics, in Mary Hawkesweth and Murice Kogon, OP. 
587, 588.
)15( Micheal Banton, Modelling Ethnic and National Relations, in Ethnic and Racial Studies )Vol 17, No. 
1, Jan 1994(, P. 1(. 
)16( محمـد أحمـد، أزمـة دولـة أم أزمـة مجتمـع، المركـز العربي للأبحـاث والدراسـات، بيـروت، 015)م، ص ص 150-155. ولمزيد من 
الإيضـاح حـول هـذا الموضـوع راجع فرانسـيس دنيق، صراعات الهوية والانتماء، جامعة بنسـلفانيا، فلادليفـا، 011)م، ص ص 110-100.
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يـؤدي إلـى تـآكل الذاكـرة الجماعيـة وفقـدان جـزء هـام مـن الهويـة الثقافيـة للمجتمعـات المتضـررة.
ب. النـزوح والتشـتت: يتسـبب النـزوح القسـري واللجـوء في تشـتت المجتمعـات الإثنيـة، وفقـدان 
الاتصـال بـالأرض والبيئـة التـي تشـكل جـزءاً هامـاً مـن هويتهـا الثقافيـة، هـذا الانفصـال يـؤدي إلى 

صعوبـة الحفـاظ علـى التقاليـد والعـادات والمعـارف المحلية.
بالاسـتلاب  بالصـراع  المتضـررة  الإثنيـة  الجماعـات  أفـراد  يشـعر  قـد  الثقـافي:  الاسـتلاب  ت. 
الثقـافي، حيـث يتـم تهميـش ثقافتهـم الأصليـة وتفضيـل ثقافـة أخرى عليها، هذا الشـعور يحكم أو 

يـؤدي إلـى فقـدان الثقـة بالنفـس والتدنـي الاجتماعـي.
2- تفكيك الروابط الاجتماعية:

أ. تدميـر النسـيج الاجتماعـي: تـؤدي الصراعـات الإثنيـة إلـى تدميـر النسـج الاجتماعي الذي 
يربـط بين أفـراد المجتمـع، حيـث تتصـدع العلاقـات بين الأسـر والعشـائر والقبائـل، وهـذا التفـكك 

يجعـل مـن الصعـب إعـادة بنـاء الثقـة والتعـاون في المسـتقبل.
بين  والانقسـام  الاسـتقطاب  مـن  الإثنيـة  الصراعـات  تزيـد  والانقسـام:  الاسـتقطاب  ب. 
الجماعات، حيث يتم ترسـيخ الصور النمطية السـلبية وتعميق العداوة والكراهية، هذا الانقسـام 

السـلمي. والتعايـش  المصالحـة  الصعـب تحقيـق  مـن  يجعـل 
ت. العنـف واللجـوء والنـزوح: يتسـبب في تفـكك الأسـر والمجتمعـات، حيـث يفقـد الأفـراد أفـراد 
عائلاتهـم وأصدقائهـم هـذا الفقـدان يزيـد مـن الصدمـة النفسـية ويجعـل مـن الصعـب تجـاوز آثـار 

الصراع)	1(
3- تعزيز الشعور بالانقسام:

بين  والتمييـز  التحيـزات  ترسـيخ  في  الإثنيـة  الصراعـات  تسـاهم  والتمييـز،  التحيـزات  أ. 
الجماعـات، حيـث يتـم تحميـل الآخـر مسـؤولية المشـاكل والصراعـات، هـذا التمييـز يمكـن أن يـؤدي 

والتطـرف. العنـف  مـن  إلـى مزيـد 
الكراهيـة  مشـاعر  توليـد  إلـى  الإثنيـة  الصراعـات  تـؤدي  مـا  غالبـاً  والانتقـام:  الكراهيـة  ب. 
والانتقـام مـن الأفـراد والجماعـات، هـذه المشـاعر يحكـن أن تسـتمر لسـنوات وتعيـق جهـود المصالحـة 

والـسلام.
ت. التطـرف والعنـف: يمكـن أن يـؤدي الشـعور بالانقسـام والظلـم إلـى تغذية التطـرف والعنف، 
حيـث يلجـأ الأفـراد والجماعـات إلـى اسـتخدام العنـف لتحقيـق أهدافهـم، هـذا العنـف يزيـد مـن 

حـدة الصـراع ويجعـل مـن الصعـب إيجـاد حلـول سـلمية)18(.
ومما تقدم نؤكد على أن الصراعات الإثنية في النيجر ومالي والسودان تؤدي إلى تآكل الهوية 
الثقافيـة وتفكيـك الروابـط الاجتماعيـة وتعزيـز الشـعور بالانقسـام، هـذه الآثـار تجعل من الصعب 
تحقيـق الـسلام والاسـتقرار في المنطقـة وتتطلـب جهـوداً متواصلـة لإعـادة بنـاء الثقـة والتعـاون بين 

المجتمعات المتضررة.

)17( زيهمونــت باومــان، تفكيــك الروابــط  الاجتماعيــة دراســة فــي علــم الاجتمــاع )الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، 017)م، 
ص ص )11-0)1. ولمزيــد مــن الإيضــاح يمكــن الرجــوع إلــى محمــود إبراهيــم، تأثيــر الصراعــات الإثنيــة علــى التماســك الاجتماعــي فــي 

المجتمعــات الأفريقيــة، مجلــة الدراســات الأفريقيــة، القاهــرة، 015)، ص ص 85-60.
)18( أنتوني سميث، القومية والإثنية – أصول الصراع، دار النشر روتليدج، لندن، 001)م.
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المطلب الثاني: الأزمات السياسية وتأثيرها على تفاقم الهجرة القسرية:
منـذ أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان، تشـهد بلـدان منطقـة السـاحل أزمـات سياسـية وأمنيـة عميقـة. 
القـادة  مـن  العديـد  تعـرض  الواجهـة، حيـث  إلـى  العسـكرية  الانقلابـات  عـادت   ،2020 عـام  فمنـذ 
المدنيين لانقلابات عسكرية في مالي والنيجر والسودان، مما زاد من تعقيد الوضع الهش بالفعل 
في منطقـة تعانـي مـن العنـف الإرهابـي والتخلـف. وبالإضافـة إلـى التحديـات السياسـية والأمنيـة، 

تواجـه المنطقـة تحديـات اقتصاديـة وجيوسياسـية أيضًـا)19(.
في ظـل هـذه الخلفيـة، أثيـرت مخـاوف بشـأن الآثـار المحتملـة لأزمـة منطقـة السـاحل والزيـادة 
أفريقيـا.  شـمال  لـدول  النسـبي  الاسـتقرار  نتيجـة  والشـمال  الجنـوب  بين  التنقـل  في  المفترضـة 
ويهدف هذا المطلب إلى فهم ديناميكيات الهجرة المتوقعة في ظل الأزمات السياسية التي تعصف 

بمنطقـة السـاحل ومـدى تأثيرهـا في تزايـد أعـداد المهاجريـن غيـر النظامـيين.
إن الوعـي بالعلاقـة بين الافتقـار إلـى الاسـتقرار السياسـي مـن جهـة، والأمـن والهجـرة مـن جهـة 
أخـرى، يمثـل خطـوة أولـى إيجابيـة في معالجـة التحديـات العديـدة التـي تواجـه منطقـة السـاحل 

الأفريقـي وتحـسين فعاليـة الاسـتجابة لتدفـق تصاعـد أعـداد المهاجريـن غيـر النظامـيين.
أشـارت بعـض الدراسـات الحديثـة إلـى أن حكومـات مالـي والنيجـر، بالإضافـة إلـى السـودان، غير 
مجهـزة لمواجهـة الأزمـة الأمنيـة المتفاقمـة في المنطقـة. وكان نهجهـا في التعامـل مـع هذه التحديات 

غيـر كافٍ في أفضـل الأحـوال، وغيـر منتـج في أسـوأ الأحـوال)20(.
إن حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـي، والصـراع، والعنـف، وانعـدام الأمـن الغذائـي هـي العوامـل 
الرئيسية التي تدفع إلى النزوح والهجرة القسرية في مختلف أنحاء منطقة الساحل الأفريقي. 
فمنـذ مـارس 2019، نـزح حوالـي 4.2 مليـون شـخص مـن ديارهـم في بلـدان منطقـة السـاحل، بزيـادة 
قدرهـا مليـون شـخص مقارنـة بعـام 2018، حيـث تصاعـد العنـف في العـام 2018، لاسـيما في أجـزاء 
مـن مالـي، والمناطـق المحيطـة ببحيـرة تشـاد، وبوركينـا فاسـو، وأجـزاء مـن النيجر. وللهروب من هذا 
الواقـع المؤسـف، قـرر العديـد مـن المهاجريـن مـن بلـدان السـاحل الأفريقـي القيـام برحلـة محفوفـة 
بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى شواطئ أوروبا، حيث وصل 	116,64 مهاجرًا 
ولاجئًـا إلـى أوروبـا عبـر البحـر الأبيـض المتوسـط، وفقًـا للمفوضيـة العليـا للأمم المتحـدة لشـؤون 

اللاجـئين، قـد فقـد أكثـر مـن 2000 شـخص حياتهـم في هـذه المحاولـة)21(.
خمسـة  الـبلاد  شـهدت  اسـتقلالها،  منـذ  مالـي  في  المسـتمرة  السياسـية  بالأزمـة  يتعلـق  فيمـا 
انقلابـات عسـكرية. وبين عامـي 1992 و2012، كانـت مالـي تُعتبـر ديمقراطيـة مسـتقرة. ومـع ذلـك، 
أدى انـقلاب عـام 2012 إلـى دخـول الـبلاد في أزمـة سياسـية مسـتمرة. تم تبريـر انـقلاب 2012 بـأن 
الجيـش كان مضطـرًا إلـى انتـزاع السـلطة مـن السياسـيين لوقـف تقـدم تنظيـم القاعـدة في بلاد 

المغـرب الإسلامـي وأنصـار الديـن بقيـادة إيـاد أغ غالـي في شـرق ووسـط مالـي.
تواجـه مالـي حواجـز سياسـية داخليـة كبيـرة تعيـق دعـم المشـاركة الدوليـة في إعـادة إرسـاء الأمـن 
بالمناطـق المضطربـة. وكمـا أوضـح أحـد الباحـثين الأميركـيين في يونيو/حزيـران 2019: “المشـكلة 
)19( Migration management issues in the context of political and security crisis in the Sahel,Friedrich-
Ebert-Stiftung, September (0(4. 
)(0( Judd Devermont, Politics at the Heart of the Crisis in the Sahel,Center for Strategic and International 
Studies, December (019.
)(1( Richard Skretteberg, Sahel The world’s most neglected and conflict-ridden region, June (019
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الـبلاد…  في  الإثنيـات  وبقيـة  الحاكمـة  السياسـية  الطبقـة  بين  الفجـوة  هـي  مالـي  في  الحقيقيـة 
السياسيون في مالي لا يستجيبون بشكل فعال لهذه الأزمة التي تتكشف في جميع أنحاء البلاد”. 
وفيمـا يتعلـق بالنيجـر، فقـد جـاء رد فعلهـا علـى فرنسـا في أعقـاب محاولـة الأخيـرة التدخـل 
الرحمـن تشـياني  بـه الجنـرال عبـد  أطـاح  أن  بعـد   - السـلطة  إلـى  بـازوم  عسـكريًا لإعـادة محمـد 
بانـقلاب 	202 - بفتـح ممـر النيجـر علـى مصراعيـه أمـام المهاجريـن، حيـث عـاد هـؤلاء المهاجـرون 
إلى اسـتخدام الطرق التقليدية والآمنة، وتوقفت شـرطة الطرق السـريعة عن تجريم الأشـخاص 
الذيـن يسـعون إلـى الوصـول إلـى أغاديـز لمواصلـة رحلتهـم إلـى ليبيـا. بـل بـدأت الشـرطة في تنظيـم 
القوافـل مـن محطـة الحافلات في نيامـي، عاصمـة النيجـر)22(، وذلـك علـى عكـس مـا حـدث في عـام 
2015، عندمـا شـددت النيجـر إجراءاتهـا المتعلقـة بالهجـرة مـن خلال إقـرار سلسـلة مـن القـوانين 

التـي جرّمـت تدفـق المهاجريـن مـن الداخـل والخارج.
أمـا في السـودان، فقـد جلبـت الإطاحـة بالزعيـم عمـر البشـير في عـام 2019 موجـة مـن التفـاؤل 
بعـودة الـبلاد إلـى الحكـم المدنـي. ومـع ذلـك، أدى انـقلاب عسـكري في عـام 2021 إلـى حـل الحكومـة 
المدنيـة الانتقاليـة، مـا أثـار اضطرابـات سياسـية واقتصاديـة جديـدة. واندلـع الصـراع مجـددًا بين 
القبائـل في ولايـة غـرب دارفـور وولايتـي النيـل الأزرق وكردفـان، وفي 	202 بـدء صـراع بين المكـون 

العسـكري الجيـش السـوداني والدعـم ممـا زاد الأزمـة تعقيـداً. 
لقـد مثلـت السـودان، في الآونـة الأخيـرة، مصـدرًا رئيسـيًا لتدفـق مسـتمر مـن المهاجريـن منـذ 
أبريـل 	202. ويُعـد السـودان مركـزًا رئيسـيًا للهجـرة، سـواء كبلـد منشـأ، أو عبـور، أو مقصـد، حيـث 

يربـط طـرق الهجـرة مـن شـرق وغـرب أفريقيـا بالاتحـاد الأوروبـي والشـرق الأوسـط)	2(.
 ،)IOM( وتعـد الأزمـة السياسـية والأمنيـة في السـودان، كمـا أعلنـت منظمـة الهجـرة الدوليـة
”أكبـر أزمـة نـزوح يشـهدها العالـم حاليًـا“، حيـث يقتـرب عـدد النـازحين مـن 10 ملايين شـخص، 
بينهـم أكثـر مـن مليونـي طفـل مـوزعين علـى أكثـر مـن 	 آلاف موقـع نـزوح داخـل الـبلاد. جـاء هـذا 
الإعلان بعد أيام من تصنيف مرصد أميركي الأزمة السـودانية ضمن “أسـوأ 10 أزمات عنف حول 
العالـم”. وأشـارت المنظمـة إلـى أن “عـدد النـازحين في السـودان حتـى نهايـة ديسـمبر )	202( بلـغ مـا 

يقـارب 10 ملايين شـخص” )24(. 
المطلب الثالث: الصراعات الإثنية كعامل محفز للهجرة في الساحل الأفريقي:

يعتبـر التنـوع الإثنـي مـن أبـرز سـمات الـدول الإفريقيـة، حيـث تتجلـى مظاهره في عدة مجالات، 
منها القبلية والدينية واللغوية، إذ تحتوي القارة الأفريقية على حوالي %		 من إجمالي لغات 
العالـم، ممـا أدى إلـى ظهـور أزمـات هويـة في العديـد مـن الـدول نتيجـة ممارسـات الإقصـاء التـي 
تتبناهـا بعـض الحكومـات تجـاه إثنيـات أو قوميـات معينـة، أو بسـبب رغبـة بعـض هـذه الجماعات في 
الانفصـال، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أزمـة الأزواد، وأزمـة إقليـم كازامانـس في جنـوب السـنغال، حيـث 

تطالـب جماعـة السـيرير بحـق تقريـر المصيـر)25(.

)((( Ibid
)))( النور أحمد النور، الحرب تدفع السودانيين إلى »ركوب المصاعب« لأوروبا، الجزيرة نت، أغسطس 4)0).

)4)( أحمد يونس، )الهجرة الدولية( السودان يواجه اكبر أزمة نزوح في العالم، مقالة ، 4)0).
)5)( محمد بن تورشين، »الحركات المسلحة والأمن في أفريقيا«، مركز الجزيرة للدراسات، 16 نوفمبر ))0)م في:

.Htps://studies.aljazeera.net/net/ar/articles  
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يُعـد موضـوع التعـدد الإثنـي في منطقـة السـاحل الأفريقـي وتأثيـره علـى الأمـن الإقليمـي مـن 
هـذه  أبـرز  مـن  المنطقـة.  هـذه  التهديـدات المختلفـة في  تداخـل  بسـبب  والمعقـدة،  الهامـة  القضايـا 
التهديـدات هـو التهديـد الإثنـي، الـذي تفاقـم نتيجـة عـدة عوامـل؛ منهـا الفشـل الوظيفـي لبعـض 

الـدول وغيـاب الأمـن المجتمعـي.
كمـا زادت حـدة المخاطـر المرتبطـة بالإرهـاب والجريمـة المنظمـة والهجـرة غيـر الشـرعية، علاوة 
علـى ذلـك أصبحـت المنطقـة سـاحة تنافـس بين القـوى الكبـرى والصاعـدة، ممـا سـاهم في تفاقـم 

الصراعـات)26(.
دولـة  كل  في  والنـزوح  والهجـرة  الاسـتقرار  علـى  وأثرهـا  الإثنيـة  الصراعـات  هـذه  سأسـتعرض 

التالـي: النحـو  علـى  منفصـل  بشـكل 
الصراع في السودان:

يمثـل الصـراع الإثنـي في السـودان أحـد أبـرز التحديـات التـي تواجـه اسـتقراره تاريخيـاً، شـهدت 
البلاد توترات بين مجموعات إثنية مختلفة، مما أدى إلى نزاعات مسلحة وصراعات على الموارد، 
تتجلـى هـذه التوتـرات بشـكل خـاص في المناطـق المهمشـة، حيـث يسـعى كل طـرف إلـى تعزيـز موقعـه 

السياسـي والاقتصادي.
النزاع الإثني في دولة جنوب السودان:

منـذ توقيـع اتفـاق الـسلام بين الشـمال والجنـوب عـام 2005، الـذي أنهـى صراعـاً دام في أفريقيـا 
أودي بحياة نحو مليوني شـخص وسـبب نزوح أربعة ملايين، واجه جنوب السـودان غارات متبادلة 
ورغـم  الآلاف.  مقتـل  عـن  أسـفر  والمورلـي«، ممـا  »الدينـكا  وجيرانهـا، خاصـة  »النويـر«  قبيلـة  بين 
اسـتقلال الجنـوب عـن الشـمال عـام 2011 لـم تنتـه هـذه الصراعـات حيـث تفاقمت الأزمة السياسـية 
في ديسـمبر 	201 بين الرئيـس »سـلفاكير ميارديـت« ونائبـه »ريـاك مشـار« إلـى صـراع مسـلح. اعتبـر 
كثيـر مـن المراقـبين أن الأسـباب »إثنيـة« حيـث تذمـر »النويـر« مـن هيمنـة »الدينـكا«، بينمـا أكـدت 

رئيسـة بعثـة الأمم المتحـدة في الـبلاد »هيلـد جونسـون« أن الأزمـة سياسـية وليسـت إثنيـة.
الصـراع  أن  إلا  دوليـة،  برعايـة   2015 عـام  الرجـلين  بين  اتفـاق صلـح  توقيـع  مـن  الرغـم  علـى 
المسـلح تجـدد بينهمـا وبين قبيلتيهمـا القويـتين في العاصمـة )جوبـا( خلال الأسـبوع الأول مـن 
يوليـو 2016، وقـد اسـتخدمت خلال هـذه المواجهـات الأسـلحة الثقيلـة، ممـا أسـفر عـن مقتـل نحـو 
ثلاثمائـة شـخص، وهـذا يعكـس مـرة أخـرى أن سـلطة الدولـة مازالـت تظـل أقـل أهمية من الولاءات 

الإثنيـة)	2(. 
لقد نتج عن المعارك في دولة جنوب السودان أزمة إنسانية واسعة، حيث اضطر مليونا شخص 
للهـروب مـن قراهـم وأصبـح نحـو خمسـة ملايين، أي أكثـر مـن ثلـث السـكان يعتمـدون كليـاً علـى 

المسـاعدات الغذائيـة الطارئـة)28( 

)6)( عملية بناء الدولة في مالي، رسالة ماجستير، بحث منشور، كلية العلوم السياسية، العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 016)م.
)7)( قبيلة النوير ... غريمة الدينكا الأبرز بجنوب السودان«، الجزيرة نت، 016/7/14)م، في:

 www.aljzeera.net
)8)( جنوب السودان بعد 5 سنوات من الانفصال .. دماء ومجاعة«، الجزيرة نت، 016/7/8) في:

 www.aljzeera.net
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النزاع الإثني في دارفور:
لقـد قامـت الحكومـات المتعاقبـة منـذ الثمانينـات بتسـييس الإثنيـات في دارفـور، حيـث سـعت 
الحكومـة إلـى تسـليح القبائـل ذات الأصـول العربيـة لتعزيـز اسـتقرارها ومواجهـة تهديـد الجيـش 
والجنـوب،  الشـمال  في  القبليـة  المليشـيات  علـى  الحكومـة  اعتمـدت  السـودان.  لتحريـر  الشـعبي 
وسـلحت قبائـل مثـل »الرزيقـات« في جنـوب دارفـور. تطـور النـزاع في دارفـور نتيجـة تسـييس هـذه 
القبائـل، حيـث تم تصويـر »الزغـاوة« كتهديـد اقتصـادي وسياسـي، ولذلـك شـهدت الأعـوام 1994 
و 	199 صراعـات مسـلحة بين الزغـاوة ومجموعـات ذات خلفيـة عربيـة، وتزايـدت النزاعـات بشـكل 
كبيـر خلال حقبـة الإنقـاذ، حيـث سـاهمت سياسـات الحكومـة في خلـق توتـرات بين العـرب وغيـر 

العـرب، ممـا أدى إلـى تقسـيم دارفـور إلـى ولايـات وفقـاً لـولاءات قبليـة)29(.
قبـل عـام 1989، كانـت الأسـباب السـائدة للصراعـات الإثنيـة تتعلـق بالمـوارد مثـل المراعـي والميـاه 
تقودهـا  التـي  الإنقـاذ  حركـة  قـدوم  مـع   ،1989 عـام  بعـد  ولكـن  والمـزارعين،  الرعـاة  بين  والأراضـي 
الحركـة الإسلاميـة، ظهـرت عوامـل جديـدة أدت إلـى تفاقـم الصـراع القبلـي في دارفـور، مثـل التمييز 
العنصري، والهيمنة السياسية، والتمرد، وكان من أبرز تلك الصراعات هو النزاع بين إثنية الفور 
وعـدد مـن القبائـل العربيـة مجتمعـة. وهـذا يعكـس أن الصـراع الإثنـي في فتـرة حكومـة الإنقـاذ قـد 

اتخـذ طابعـاً عنصريـاً وإثنيـاً مـع تداخـل السياسـة)0	(.
الجماعـات  بين  العلاقـات  توتـر  سـاهمت في  التـي  الرئيسـية  العوامـل  مـن  دارفـور  أزمـة  تعتبـر 
الإثنية المختلفة في المنطقة. في عام 2005 نزح أكثر من مليوني شـخص بسـبب الصراع المتصاعد 
بين القبائـل؛ مثـل الزغـاوة، التـي تعتبـر الأكثـر تمثـيلًا في الجماعـات المتمـردة، وإيالـة الرزيقـات مـن 
العـرب المنتشـرين في دارفـور وتشـاد. تمثـل القبائـل العربيـة نحـو %40 مـن إجمالـي سـكان الإقليـم 

البالـغ حوالـي 6 ملايين نسـمة، بينمـا يزعـم زعماؤهـم أنهـم يمثلـون %0	 مـن السـكان)1	(. 
بحلـول عـام 2006 كان النـزاع في دارفـور قـد تفاقـم بشـكل كبيـر، ممـا أدى إلـى زيـادة ملحوظـة 
في أعـداد النـازحين واللاجـئين. وفقـاً لتقريـر Iom، وكان هنـاك حوالـي 2.5 مليـون نـازح داخليـاً، 
البلـدان المجاورة، ومـع اسـتمرار الصـراع وبحلـول  إلـى مئـات الآلاف مـن اللاجـئين في  بالإضافـة 
عـام 2016، زادت أعـداد النـازحين واللاجـئين، حيـث أفـادت )IOM( بوجـود حوالـي 5.	 مليـون نـازح 

داخليـاً، بالإضافـة إلـى أعـداد كبيـرة مـن اللاجـئين في دول الجـوار)2	(.
2006، حيـث تجاهلـت الحكومـة  لقـد تم تهميـش القبائـل العربيـة في مفاوضـات أبوجـا عـام 
السـودانية برئاسـة »البشـير« مشـاركتهم في المفاوضـات، دفـع ذلـك بعـض القـادة العـرب مثـل »موسـى 
هلال« زعيـم المحاميـد و »حميدتـي« زعيـم ماهريـة الرزيقـات، للتمـرد في عـام 	200، حيـث أسـس 
»حميدتي« قواته تحت اسم )الوعد الصادق(، والتي تحولت فيما بعد إلى قوات )الدعم السريع(، 

مطالبـاً بحقـوق القبائـل العربيـة في الخدمـات الصحيـة والتعليـم وتعويضـات عـن الضحايـا.)		( 

)9)( عبيــر محمــد خيــر، »تســيس الإثنيــات وأثــره علــى الأمــن القومــي الســوداني«، الأكاديميــة العليــا للدراســات الاســتراتيجية والأمنيــة، 
الســودان، 1)0)م، ص46.

)0)( عبد مختار موسى، »أثر القبلية في الاستقرار السياسي في السودان )حالة دارفور(، مركز دراسات الوحدة العربية، في:
 Htps//:cacs.org.Ib

)1)( نظرة معمقة إلى البعد القبلي للصراع في السودان ومآلاته، مالآت... فبراير 4)0)، ص)، في:
 Htps://www.asbab.com

)))( نفس المرجع، ص).
)))( نظرة معمقة عن البعد القبلي للصراع في السودان، ومآلاته، مرجع سبق ذكره، ص8
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في  يقيمـون  مشـردين  شـخص  مليـون   2.2 يناهـر  مـا  أصبـح   ،200	 سـبتمبر  شـهر  وبحلـول 
مخيمـات في دارفـور، بالإضافـة إلـى أكثـر مـن 200.000 شـخص فـروا مـن دارفـور إلـى تشـاد المجاورة 
حيـث يعيشـون في مخيمـات للاجـئين، بالإضافـة إلـى هـؤلاء المشـردين؛ هنـاك 2 مليـون شـخص 

بالنـزاع)4	(. متأثريـن  يعتبـرون  آخريـن 
لقد حكم البشير السودان لمدة ثلاثين عاماً من 1989 إلى 2019، حيث قام بتعزيز سلطته عبر 
إضعـاف المجتمـع المدنـي وتأسـيس وحـدات أمنيـة وميليشـيات، ومـع اقتـراب نهايـة حكمـه، اعتمـد 
الانتفاضـة  بالبشـير في  أُطيـح   .201	 عـام  أنشـأها  التـي  السـريع  الدعـم  قـوات  علـى  أكبـر  بشـكل 
الشـعبية عـام 2019، وتولـى فريـق مـن الضبـاط الأمنـيين، أبرزهـم »البرهـان وحميدتـي«، الحكـم 
عبر مجلس عسـكري. ورغم الأمل في التحول الديمقراطي، وقع انقلاب عسـكري في 2021م أطاح 

بالحكومـة المدنيـة واعتقـل مسـؤوليها)5	( .
الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع:

اندلـع صـراع جديـد في أبريـل	202 بسـبب التنافـس بين الجيـش وقـوات الدعـم السـريع، ممـا 
أدى إلـى نـزوح كبيـر إلـى خمـس دول مجـاورة، ولقـد أدى هـذا الصـراع إلـى انقسـام الـبلاد فعليـاً إلـى 
قسمين، حيث يسيطر الجيش على الشرق وقوات الدعم السريع على الغرب والخرطوم، ويستمر 

القتـال مـع تدهـور الوضـع الإنسـاني وارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية)6	(.
وقبـل الأزمـة الجديـدة 	202، كان هنـاك أكثـر مـن 	.	 مليـون نـازح داخلـي في السـودان، منهـم 
2.2 مليـون نـازح بين 	200-2011، بالإضافـة إلـى اسـتضافة السـودان لأكثـر مـن مليـون لاجـئ، بمـا 

في ذلـك مـن جنـوب السـودان وإثيوبيـا وإرتيريـا)		(.
مـع انـدلاع النـزاع في أبريـل 	202، شـهدت السـودان أكبـر أزمـة نـزوج في تاريخهـا الحديـث. وفقـاً 
لتقريـر )IOM( في يونيـو 2024، بلـغ عـدد النـازحين داخليـاً حوالـي 9.9 مليـون شـخص، بالإضافة 
إلـى 1.	 مليـون نزحـوا منـذ بدايـة الصـراع. كمـا أفـادت التقاريـر بفـرار أكثـر مـن 	.2 مليـون شـخص 
إلـى البلـدان المجاورة، ممـا جعـل إجمالـي عـدد النـازحين واللاجـئين يتجـاوز 12 مليـون شـخص)8	(. 

مـن  كبيـرة  أعـداد  نـزوح  إلـى  السـودان  في  السياسـية  والأزمـات  الإثنيـة  الصراعـات  أدت  لقـد 
والاسـتقرار. الأمـان  عـن  بحثـاً  الجـوار  دور  إلـى  السـودانيين 

يُعيـد القتـال في السـودان إلـى الواجهـة دور القبائـل العربيـة في منطقـة السـاحل، ويفتـح البـاب 
لاسـتعانة كل طـرف بالأقـارب والحلفـاء مـن الـدول المجاورة، إذ يقاتـل العديـد مـن أبنائهـا مـن تشـاد 
وأفريقيـا الوسـطى ضمـن قـوات الدعـم السـريع، وهـي ظاهـرة ليسـت غريبـة علـى صراعـات المنطقـة 

التـي يلعـب الـولاء القبلـي فيهـا عـاملًا حاسـماً يتجـاوز الانتمـاء للدولـة.)9	( 

)4)( أزمة دارفور من )00) إلى 016)، )/016/7)، الجزيرة نت، في:
 Htps://Aljazeera.net

)5)( أثر الصراع على الاتجار بالبشر في السودان والمنطقة، في:
 The – Impact- of- Conflict- T- in- Sudan- and- the- Region- A…

)6)( أثر الصراع على الإتجار بالبشر في السودان والمنطقة، مرجع سبق ذكره.
)7)( المرجع السابق.

)8)( المنظمــة الدوليــة للهجــرة: عــدد النازحيــن الداخلييــن فــي الســودان فــي طريقــه ليصبــح أكثــر مــن 10 ملاييــن والمجاعــة تقتــرب، 6 
يونيــو 4)0)، وكالــة الأمــم المتحــدة للهجــرة IOM، فــي:

 https://mena.iom.net
)9)( نظرة معمقة للصراع في السودان ومآلاته، مرجع سبق ذكره.
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ألـف   500 الـدول المجاورة، حيـث يوجـد نحـو  تظهـر الخريطـة عـدد اللاجـئين السـودانيين في 
لاجئ في جمهورية مصر العربية، و 4	1 ألف في ليبيا، و4	1 ألف في إثيوبيا، بينما استقبلت تشاد 

604 ألـف لاجـئ، ودولـة جنـوب السـودان 5	6 ألـف، وأفريقيـا الوسـطى 12 ألـف لاجـئ)40(.
وتظهـر إحصـاءات مفوضيـة اللاجـئين الأمميـة زيـادة ملحوظـة في حركـة اللاجـئين السـودانيين 
نحو أوروبا حيث وصل 6 آلاف لاجئ إلى إيطاليا انطلاقاً من ليبيا وتونس منذ بداية عام 	202، 

وهـذا يمثـل زيـادة تصـل إلـى 6 مـرات مقارنة بالعام )41(2022.
جمهورية مالي:

يليهـم  السـكان،  مـن   		.	% حوالـي  البامبـارا  يشـكل  حيـث  كبيـر،  إثنـي  بتنـوع  مالـي  تتسـم 
%9.8، والسـيتوفو/ماينانيكا  %	.	1، ثـم الساراكولي/سـونينكي/ماركا بنسـبة  الفولانـي بنسـبة 
بنسـبة %9.6، كمـا يشـكل المالينكـي %8.8، والدوجـون %	.8، والسـونراي %5.9، والبـوو 2.1%، 

 .6%)42( وتُـدرج مجموعـات ماليـة أخـرى بنسـبة   ،1.	% الطوارق/بـيلا فيمثلـون  أمـا 
تتجلـى أبـرز أبعـاد الصـراع الإثنـي في مالـي مـن خلال التوتـرات الإثنيـة بين الطـوارق والإثنيـات 
الأخـرى، التـي تعـود جذورهـا إلـى سياسـات الاسـتعمار الفرنسـي التـي عمقـت الانقسـامات الإثنيـة 
بعـد  حدتهـا  ازدادت  التوتـرات  هـذه  السـود.  والأفارقـة  البيـض  الطـوارق  بين  الكراهيـة  وأشـعلت 
الاسـتقلال، حيـث شـعر الطـوارق التهميـش السياسـي والاقتصـادي، ممـا دفعهـم إلـى تبنـي مواقـف 

صراعيـة تجـاه الدولـة وباقـي الإثنيـات)	4(.
شـهدت مالـي أول تمـرد للطـوارق بين عامـي 1959 و1964، حيـث قـاد هـذا التمـرد زعمـاء القبائـل 

والوجهـاء التقليديـون مـن الطـوارق، وبـدأ مـن منطقـة كيـدال)44(.
في ينايـر 2012 بـدأت الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد هجومـاً واسـعاً علـى عـدة مـدن في شـمال 
شـرق مالـي، وقـد جـاء ذلـك بعـد عـودة مئـات الطـوارق مـن الحـرب الليبيـة عـام 2011، حيـث كانـوا 
يقاتلـون ضمـن قـوات معمـر القـذافي، وخلال تلـك الفتـرة؛ ارتبطـوا بجماعـات مسـلحة في مالـي 
وغـرب أفريقيـا، منهـا مـا لـه صلـة بتنظيـم القاعـدة، مثـل حركـة التوحيـد والجهـاد وأنصـار الديـن. 
اسـتغل المسـلحون المتمـردون الفوضـى الناجمـة عـن عـدم اسـتجابة الحكومـة الماليـة لطلـب الجيـش 
بتعزيـز عسـكري لمواجهـة حركـة تحريـر أزواد، ممـا أدى إلـى انـقلاب عسـكري في مـارس 2012 أطـاح 

بالرئيـس »أمـادو تـوري«.
المتمـردون  اسـتغل  العسـكريين والسياسـيين، حيـث  الـبلاد في صـراع بين  أدخـل هـذا الانـقلاب 
الوضع سريعاً وسيطروا على مدن كيدال وتمبكتو وغاو، وفي أبريل 2012، أعلنت الحركة الوطنية 
لتحريـر أزواد اسـتقلال شـمال مالـي للطـوارق، ممـا أثـار ردود فعـل دوليـة، حيـث شـكلت )الإيكـواس( 
نـواة قـوة عسـكرية لمواجهـة المتمرديـن. وأصبـح الوضـع في باماكـو يعكـس صراعـاً علـى السـلطة بين 
ــن الســودان فــي دول الجــوار، منصــة أشــواق الســودان،  ــة لأعــداد اللاجئي ــة )4)0)(: ترفــق خريطــة توضيحي ــة الأمريكي )40( الخارجي

0) يونيــو، فــي:
 https://suda platform.c

)41( مزدلفة عثمان، »السودان يشهد أكبر موجات النزوح في العالم  بعد عام من الحرب«، 4/4/15)0)، في:
 https://www.aljazeera.net
))4( نســرين بــو نفلــة، »دور الأقليــات فــي تدويــل الحــروب الأهليــة: دراســة أقليــة الطــوارق فــي إقليــم الٍأزواد«، رســالة ماجســتير، قســم 

العلــوم السياســية، كليــة الحقــوق، والعلــوم السياســية، جامعــة 08 مــاي 1945- قالمــة، 0)0)/1)0)م، ص ص )104-10.
))4( المرجع السابق.

)44( نسرين بو نفلة، المرجع السابق.
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النخـب السياسـية المدنيـة والعسـكريين، الذيـن بـرروا انقلابهـم بسـوء إدارة الرئيـس السـابق لملـف 
تمـرد الطـوارق)45(.

لقـد كانـت التداعيـات الإنسـانية والأمنيـة كبيـرة، حيـث أدى العنـف في الشـمال عـام 2012 إلـى 
تفاقـم أزمـة الغـذاء التـي نشـأت عـن ضعـف حصـاد عـام 2011، مـا نتـج عنـه نـزوح حوالـي 400.000 
مثـل موريتانيـا  الـدول المجاورة،  إلـى  الآخـر  النصـف  بينمـا لجأ  الـبلاد،  داخـل  شـخص، نصفهـم 
وبوركينا فاسو، والنيجر التي استضافت حوالي 9600 ، و 8000	، و 000	5 لاجئ على التوالي)46(. 
منـذ عـام 	201 أتيـح للكثيريـن العـودة إلـى منازلهـم بفضـل التقـدم السياسـي، ولكـن اندلعـت 
دورة جديـدة مـن العنـف في عـام 2018، خاصـة في وسـط وشـمال الـبلاد، ممـا زاد مـن التوتـرات وأدى 
إلـى موجـات جديـدة مـن النـزوح، ووفقـاً لتقريـر المنظمـة الدوليـة للهجـرة في أبريـل 2020 لا يـزال 
الطائفـي في مناطـق موبتـي وغـاو  العنـف  رئيسـي بسـبب  نازحـاً بشـكل  998.250 شـخصاً  هنـاك 
وتمبكتو أعلى تركيز للنازحين داخلياً )%8	(. زاد عدد النازحين داخلياً )%5	( بين يناير 2019 
ويناير 2020 وغالبية النازحين )%66( لا يحضرون المدارس، ويعتمد حوالي )%45( منهم على 

المسـاعدات الإنسـانية، بينمـا يفتقـر )%68( منهـم الوصـول إلـى الخدمـات الصحيـة)	4(.
مالي ليسـت دولة مهمة للهجرة، لكنها تُعتبر دولة عبور للمهاجرين من غرب ووسـط أفريقيا 
الذيـن يسـافرون إلـى الجزائـر وليبيـا أو المغـرب وتونـس، والذيـن يسـعون في النهايـة لدخـول الـدول 

الأوروبيـة. ومـع ذلـك فـإن عـدداً قلـيلًا مـن الأجانـب يقيمـون في مالـي)48(. 
النيجر:

عنـد مقارنـة النيجـر بعـدد مـن دول الجـوار نجدهـا تتميـز بتنـوع إثنـي محـدود، حيـث لا تتجـاوز 
المجموعات الإثنية فيها 15 مجموعة، تتصدر مجموعة )الهوسا( المشهد بنسبة %	5 من السكان، 
 ،8% %11، و)الفولانـي( بنسـبة  %21، ثـم )الطـوارق( بنسـبة  تليهـا )الزرمـا أوسـونغالي( بنسـبة 

وأخيـراً )الكانـوري( بنسـبة %6، بينمـا يتـوزع الباقـي بين )العـرب( و )التبـو( و)القورمانسـي()49(. 
بعـد الاسـتقلال اسـتطاعت )الزرمـا( الوصـول إلـى السـلطة حيـث عمـل الفرنسـيون علـى إبعـاد 
)الهوسـا( خوفـاً مـن تحالفهـم مـع أقاربهـم في نيجيريـا. ومـع تطـور النخـب السياسـية وازداد تأثيـر 
)الهوسـا( الاقتصـادي والاجتماعـي، ممـا مكنهـم مـن تولـي القيـادة في النيجـر وأصبحـوا رؤسـاء، في 
المقابـل دخـل )الطـوارق( في صراعـات مـع الحكومـة مطالـبين بالحكـم الذاتي، وتم التعامل مع هذه 
المطالـب مـن خلال المصالحـة، ويمكـن اعتبـار النيجـر مـن أكثـر الـدول اسـتقراراً عنـد الحديـث عـن 

العلاقـات الداخليـة بين المكونـات الإثنيـة في الـبلاد)50(. 

)45( الشيخ إبراهيم كانتاو، »قراءة في النزاع المسلح في مالي«، مجلة قراءات أفريقية، ))/)/017)م، في:
https:// www. Qiraataafrican.com

)46( Aleksandra Zdzienicke, and Christina Kolerasmm ‘’Responding to Shocks and Maintaining Stability 
in the West African Economic and Monetary Union’’ )October, (01((: Retrieved from:
https://elibrary.imf.org. 
)47( )IOM(, Mali Crisis Response Plan, (0(0 at:
 https://crisisresponse.iom.int/response/mali-crisis-response-plan-(0(0.
)48( https:www.populationpyramid/net.

)49( محمد صالح عمر، »انقلاب النيجر ... مفاتيح لفهم ما يجري إثنياً واقتصادياً واستراتيجياً، الجزيرة نت، 8/9/))0)م، في:
 https://www.aljazeera.net

)50( محمد صالح عمر، »انقلاب النيجر...:«، مرجع سبق ذكره.
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نظـراً لموقـع النيجـر بين دول غـرب أفريقيـا –إحـدى منابـع حـركات الهجـرة غيـر الشـرعية وبين 
ليبيـا والبحـر المتوسـط، تـؤدي التطـورات السـلبية في نيامـي خاصـة المتعلقـة بالإرهـاب وحـركات 
وشـمال  الليبيـة  السـواحل  إلـى  تتجـه  التـي  الشـرعية،  غيـر  الهجـرة  موجـات  تعزيـز  إلـى  النـزوح، 
واليونـان،  إيطاليـا وإسـبانيا ومالطـا  المتوسـط، مثـل  المطلـة علـى  الـدول الأوروبيـة  أفريقيـا نحـو 
لذلـك اهتـم الاتحـاد الأوروبـي بعقـد اتفاقيـات، تم إطلاق شـراكة تشـغيلية مـع النيجـر في 1	 يوليـو 
النيجـر،  تواجههـم في صحـراء شـمال  التـي  مراعـاة المخاطـر  مـع  المهاجريـن،  تهريـب  لمنـع   2022
الحدوديـة مـع ليبيـا، وتشـير الإحصائيـات إلـى أن %0	 مـن حـركات الهجـرة داخـل أفريقيـا تتـم 

عبـر غربهـا، حيـث تلعـب النيجـر دوراً محوريـاً)51(.
2015 الـذي يُجـرم تهريـب المهاجريـن،  6	 لسـنة  2015 و2018 عقـب إصـدار قانـون  بين عامـي 
الشـواطئ  إلـى  وصلـوا  شـخص   2	.400 إلـى  شـخصاً   15	.842 مـن  المهاجريـن  عـدد  انخفـض 
الإيطاليـة. ومـع ذلـك؛ ارتفعـت الأعـداد مجـدداً في عـام 2022 إلـى 11	.92 شـخصاً عبـروا البحـر 
الأبيـض المتوسـط إلـى أوروبـا. لـذا؛ خصـص الاتحـاد الأوروبـي تمـويلًا للفتـرة مـن 2015 إلـى 2020 
بلغ 600 مليون يورو كمساعدات تنموية، بالإضافة إلى 0	2 مليون يورو لمشاريع تتعلق بالهجرة، 
وفي عام 2021 قرر تخصيص 195 مليون يورو للفترة من 2021 إلى 	202. ورغم أن تجربة النيجر 
التعـاون، ممـا يجعـل  لا تعتبـر ناجحـة تمامـاً، إلا أن الاتحـاد الأوروبـي كان يعـول علـى اسـتمرار 
تداعيـات الانـقلاب في النيجـر 	202 تؤثـر سـلباً علـى خطـط مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية)52(. 
تسـهم الصراعـات الإثنيـة في النيجـر في زيـادة مخاطـر تفـكك الـبلاد، حيـث تعيـش فيهـا خمـس 
الصحـة  وتراجـع خدمـات  الفقـر  انتشـار  وسـط  لغـات مختلفـة،  تتحـدث خمـس  إثنيـة  جماعـات 
والتعليـم إلـى حـدود %15، وجـاءت الإطاحـة بــ »محمـد بـازوم« أول رئيـس مـن أصـول عربيـة، نتيجة 
لتـدخلات خارجيـة وصراعـات إثنيـة محليـة تهـدف إلـى إنهـاء مشـروعه، في بلـد يشـكل فيـه الإسلام 

الهويـة الدينيـة لأكثـر مـن %90 مـن السـكان)	5(.
ظلـت الأقليـة العربيـة في النيجـر علـى هامـش الحيـاة السياسـية، تعانـي مـن ظـروف الحيـاة 
البدويـة والترحـال، وأحيانـاً تواجـه خطـر التهميـش بسـبب عـدم اعتـراف الدولـة بمواطنتهـا، كمـا 
حـدث في عـام 2006، عندمـا قـررت الحكومـة النيجريـة طـرد 150 ألـف عربـي، ومـع صعـود الرئيـس 
المعزول »محمد بازوم« إلى سدة الحكم، ساد الاعتقاد بأن التاريخ بدأ فصلًا جديداً قد يخفف من 
معانـاة ذوي الأصـول العربيـة، لكـن الانـقلاب الـذي وقـع في 26 يوليـو 	202 أعـاد خلـط الأوراق)54(.

فـاز »بـازوم« برئاسـة النيجـر في انتخابـات مـارس 2021، متغلبـاً علـى منافسـه »ماهمـان عثمـان« 
إلا أن فـوز عثمـان في ثلاث مقاطعـات اسـتراتيجية بمـا في ذلـك العاصمـة نيامـي، أظهـر نقطـة 
ضعـف لـه، ممـا أدى إلـى رفـض أنصـار عثمـان تقبـل هزيمـة مرشـحهم، ممـا اعتبـر مؤشـراً سـلبياً 
لمسـتقبل بـازوم )علـي، 	202(، وينتمـي »محمـد بـازوم« الرئيـس المطـاح بـه إلـى عـرب النيجـر الذيـن 
يمثلون %1.5 من عدد سكان النيجر ويقال أن معظمهم من البدو الرحل السودانيين إلى جانب 

)51( بهاء محمود، »الصراع الدولي في النيجر«، قراءات أفريقية، 6) أغسطس))0)م، في:
 https://qiraatafrican.com

))5( بهاء محمود، مرجع سبق ذكره.
))5( »ثلاثية تهدد وحدة النيجر وتنُذر بالانقسام«، سكاي نيوز عربية، ) أغسطس ))0)م، في:

 https://www.skynewsarabia.com
)54( محمد صالح عمر، »من العزلة إلى التمكين الاقتصادي والسياسي ... ما مصير العرب في النيجر بعد سقوط بازوم؟«، مرجع سابق.
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وجـود آخـر لهـم في تشـاد وليبيـا)55(.
يرجـع المراقبـون فشـل اسـتمرار النظـام الديمقراطـي الـذي تحقـق في النيجـر عـام 2021 إلـى 
عـدة عوامـل، مـن بينهـا التأثـر بالظـروف الإقليميـة التـي شـهدت موجـة مـن الانقلابـات في غـرب 
أفريقيـا، التـي أطاحـت بحكومـات في دول مثـل مالـي وغينيـا وبوركينافاسـو. كمـا أن البعـد الإثنـي، 

الـذي يمثـل الإثنيـات غيـر العربيـة كان لـه دور أيضـاً)56(.
العسـكري في  إلـى أن عبـد الرحمـن تشـياني، قائـد الانـقلاب  السـياق تجـدر الإشـارة  وفي هـذا 
%	5 مـن  تُعـد الأكبـر في النيجـر وتشـكل حوالـي  	202، ينتمـي إلـى إثنيـة الهوسـا، التـي  يوليـو 
السـكان، الأمـر الـذي يفسـر جزئيـاً مـدى التأييـد الشـعبي والسياسـي الـذي حظـي بـه الانـقلاب، 

الـبلاد. السـلطة والانـقلاب داخـل  تفـاعلات  العميـق في  البُعـد الإثنـي  ويعكـس 
تدفـق  بـأن  الفرنسـية،  الإعلام  وسـائل  نقلتـه  للهجـرة،  الدوليـة  للمنظمـة  تقريـر  أفـاد  وقـد 
المهاجريـن في تزايـد مسـتمر منـذ ديسـمبر 	202. ويرجـع ذلـك إلـى إلغـاء النيجـر قانـون 6	/2015 
الـذي يجـرم تهريـب البشـر، والـذي تم إقـراره في عـام 2015 ثـم ألغـى في نوفمبـر مـن عـام )	5(	202.

في شمال النيجر، الذي يُعتبر معبراً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا 
والجزائـر أو أوروبـا، زاد تدفـق المهاجريـن عبـر الحـدود بنسـبة %50 وفقـاً للبيانـات الجديـدة، فـإن 
الجنسـيات الرئيسـية للمهاجريـن تشـمل %5	 مـن النيجـر و %	 مـن نيجيريـا، و%5 مـن تشـاد 
و%2 مـن مالـي، ويسـعى المواطنـون النيجيريـون إلـى الهجـرة بشـكل دائـري بين النيجـر والـدول 
المغربيـة بحثـاً عـن فـرص اقتصاديـة، بينمـا يتوجـه المهاجـرون مـن الجنسـيات الأخـرى نحـو حـدود 

أوروبا)58(.
ووفقـاً لتقريـر منظمـة الهجـرة الدوليـة 	202، فـإن الطريـق مـن شـمال أفريقيـا إلـى إيطاليـا 
عبـر البحـر الأبيـض المتوسـط كان الأكثـر ازدحامـاً في 	202، حيـث وصـل أكثـر مـن 152 ألـف مهاجـر 
إلى إيطاليا بحلول منتصف ديسمبر، مقارنة بـ 105 آلاف في 2022. معظم هؤلاء المهاجرين من 

رعايـا دول جنـوب الصحـراء.)59(
على مر السـنوات شـكلت منظمة »أغاديز« في النيجر نقطة عبور رئيسـية للمهاجرين الأفارقة 
المتجهين عبر الجزائر وليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة 
إلـى أن هـذا المسـار كان يسـتقبل حوالـي 4000 مهاجـر أسـبوعياً، معظمهـم مـن دول غـرب أفريقيـا، 
دون حيازتهـم لوثائـق سـفر. وقـد أدى ذلـك إلـى ضغـط دول الاتحـاد الأوروبـي علـى النيجـر لتطبيق 

قانـون عـام 2015 الـذي ينـص علـى عقوبـة تهريـب قـد تصـل إلـى 0	 عـام)60(.

ــة، 4  ــي، INDEPENDENT عربي ــدت عرب ــقلاب النيجــر، أندبن ــي ان ــي« ف ــد القبل ــع الإقليمــي، و«البع ــي، الواق ــد عل )55( هاشــم محم
ــي: أغســطس ))0)م، ف

 https://independentarabia.com
)56( المرجع السابق.

)57( عبد الرحمن أميني، »ارتفاع قياسي في تدفق المهاجرين من النيجر إلى ليبيا منذ ديسمبر«، الاثنين 19 فبراير 4)0)م، في:
 https://alwasat.ly/news/libya/4(0164

)58( المرجع السابق.
)59( توقــع موجــات مهاجريــن جديــدة مــن النيجــر إلــى الجزائــر وليبيــا بعــد إلغــاء المجلــس العســكري فــي نيامــي قانــون تجريــم الهجــرة 

الســرية«، الشــرق الأوســط، 4) ديســمبر ))0)م، فــي:
 https://aawast.com

)60( حبيب الله مايابي، »لحظة الانتقام: النيجر تلغي تجريم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا«، الجزيرة نت، )/)1/))0)م، في:
 https://www.aljazeera.net/news/(0((.
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أعربت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين، في بيان سـابق لها، عن قلقها بشـأن الزيادة في أعداد 
النازحين الجدد إلى النيجر، وذلك بالتزامن مع تصاعد الهجمات في الدول المجاورة التي شهدت 
أحـداث توتـر وعنـف. فقـد شـهدت النيجـر تدفـق عشـرات الآلاف مـن اللاجـئين الجـدد الفاريـن مـن 
أبريـل  ينايـر ومنتصـف  النيجـر بين  البلـدان المجاورة. وسـجلت  المسـلحة في  هجمـات الجماعـات 
2022 أكثـر مـن 6	 ألـف وافـد جديـد مـن نيجيريـا ومالـي وبوركينافاسـو، بمعـدل تجـاوز 2500 وافـد 

جديـد كل أسـبوع)61(.
المطلب الرابع: تأثير الصراعات الإثنية والهجرة على دول الجوار:

تعتبر منطقة السـاحل واحدة من أسـرع مناطق العالم نمواً في أزمات النزوح، ومع ذلك يُغفل 
هـذا الأمـر غالبـاً، ففـي فبرايـر 2022، تجـاوز عـدد النـازحين داخليـاً في منطقـة السـاحل 2.6 مليـون 
شـخص بعـد أن كانـوا 000.	21 فقـط في عـام 	201، ممـا يمثـل زيـادة بمقـدار عشـرة أضعـاف في أقـل 

مـن عقد)62(.
بـروز الخصوصيـات  هـو  الأفريقـي  السـاحل  دول منطقـة  تواجهـه  الـذي  الأبـرز  التحـدي  يُعـد 
الإثنيـة بشـكل قـوي، ممـا يـؤدي إلـى هيمنـة بعـض الإثنيـات علـى السـلطة والثـروة، مـا أسـفر عـن 
تهميـش واسـتبعاد إثنيـات أخـرى علـى الرغـم مـن أهميتهـا التاريخيـة والسياسـية والديموغرافيـة. 
تشـعر  وجعلهـا  الإثنيـات.  تلـك  لـدى  والثقـافي  السياسـي  الإقصـاء  مشـاعر  أثـار  التهميـش  هـذا 
بالظلم الاجتماعي والاقتصادي. وفي ظل تأخر الاعتراف بهذه الخصوصيات، نشبت العديد من 
المشكلات الداخلية في معظم المنطقة )أزمة إقليم أزواد، أزمة دارفور...( سواء على شكل صراعات 
أهليـة أو نزاعـات إثنيـة، ممـا أثـر سـلباً علـى الشـعور بالهويـة الوطنيـة والتماسـك الاجتماعـي. كمـا 
أن هـذا الوضـع كان لـه تأثيـر كبيـر علـى الهيـاكل الاجتماعيـة والنشـاط الاقتصـادي في تلك الدول.

سـيفرز الصـراع القائـم الآن في السـودان صياغـة عقـد اجتماعـي جديـد تـزداد فيـه النزاعـات 
الإثنيـة، وسيسـتفيد بعـض الإثنيـات في دول الجـوار ذات التـداخلات الإثنيـة مـع مناطـق التمـاس 
علـى حـدود السـودان مـن هـذا الوضـع ممـا يشـكل تهديـداً كبيـراً لاسـتقرار دول الجـوار، وغالبـاً مـا 
يرتبـط ذلـك بـأن دول الجـوار التـي تربطهـا صلات إثنيـة تـرى في أي نـزاع داخلـي للدولـة المجاورة 
مـا يوسـع احتمـال تعرضهـا أيضـاً لنـزاع أهلـي، فالقبائـل ذات الأصـول الأفريقيـة في غـرب السـودان 
وخصوصاً الملتهبة مثل دارفور تجد فرصتها في الالتحام بقبائل المنطقة مسـتفيدة من الهشاشـة 
المتجـددة في  الصـراع  الإثيوبيـة ممـا يجعـل مناطـق  القبائـل  وكذلـك سـتفعل  المتزايـدة،  الأمنيـة 
منطقة )الفقشة( وغيرها بيئة خصبة لتولد مجتمع بإمكانه فرض واقع جديد على السودان)	6(. 
ولقـد سـاهمت الـردود الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة في كبـح الفوضـى في مالـي، إلا أنهـا لـم 
تؤسـس لاسـتقرار دائـم، ولـم تظهـر بعـد حلـول حقيقيـة طويلـة الأمـد، فـإن تعاظـم وتفاقـم الأزمـة 
يزيد من حدة التأثيرات الأمنية التي يمكن أن تترتب على البلدان المجاورة وغير المجاورة لمالي)64(. 

)61( حنان فكري، »تعدد الأسباب والقرار واحد ... آلاف النازحين يفرون إلى النيجر«، 4 مايو ))0)م، في:
                                                                                            https://www.wataninet.com 

)6(( Adama. Dieng, The Sahel: Challenges and Opportunities, IRRC No-918,May (0((.
 https://international-review.icrc.org.

))6( منى عبد الفتاح، »ماذا لو امتدت شرارة الصراع السوداني إلى خارج الحدود«، INDEPENDENT عربي، في:
 https://www.indepententarabia.com/node/44((86

)64( بنجامين نيكز، »مالي والتداعيات الإقليمية«، )مركز مالكوم كيد- كارينغي للشرق الأوسط، 6 يونيو )01)(، في:
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ففـي السـنغال علـى سـبيل المثـال يمكـن أن يتجـدد الصـراع التاريخـي بين الحكومـة السـنغالية 
أي  وسيشـكل  الـبلاد،  جنـوب  )كازامانـس(  منطقـة  في  الديمقراطيـة  القـوات  حركـة  وانفصالـي 

انفصـال في دولـة مجـاورة حجـة قويـة لمطالـب هـذا الإقليـم الملتهـب)65(.
أمـا في موريتانيـا فسـيطرح إنفصـال )إزاود( تحديـاً جديـداً بخصـوص الهويـة الغيـر منسـجمة 
بين المكـونين العربـي والزنجـي، وحتـى داخـل المكـون العربـي نفسـه الـذي يضـم شـريحة )البيضـان(، 
وشـريحة )الحـراطين( وهـم مجموعـة ذات أصـول زنجيـة وثقافـة عربيـة، ففـي كثيـر مـن الأحيـان 
تظهـر دعـوات تطـرح اخـتلاف الهويـة والتهميـش السياسـي والاجتماعـي كمبـرر لانفصـال الزنـوج 

عـن الكيـان الموريتانـي الهـش)66(. 
الطـوارق  علـى  بظلالـه  المصيـر،  تقريـر  بحـق  مالـي  في  للطـوارق  الملحـة  المطالـب  تلقـى  وقـد 

مالـي. شـمال  لأزمـة  شـبيهة  كبيـرة،  فوضـى  عمليـة  إلـى  يـؤدي  مـا  وهـذا  الليبـيين، 
وكشـف الانـقلاب الأخيـر في النيجـر عـن تداعيـات محتملـة علـى منطقـة السـاحل الأفريقـي، 
حيث أضعف هذا التحول العسـكري النفوذ السياسـي للعرب في المنطقة؛ الذين كانوا يسـتفيدون 
مـن دعـم النظـام السـابق في النيجـر، وتشـير التوقعـات إلـى أن الانـقلاب قـد يـؤدي إلـى زيـادة حـدة 

التوتـرات الإثنيـة، ممـا قـد يترتـب عليـه موجـات هجـرة غيـر متوقعـة العواقـب)	6(. 
وتتفاقـم الانقسـامات  العنـف  تـزداد حـالات  وقـد  الوضـع الأمنـي سـلباً،  يتأثـر  أن  المتوقـع  مـن 
والطـوارق( صعوبـات في  والعـرب  )التبـو  مثـل  الإثنيـة  الأقليـات  يواجـه  وقـد  النيجـر،  الإثنيـة في 
الحفـاظ علـى نفوذهـم، ووفقـاً للمرسـوم الصـادر عـن المجلـس العسـكري الانتقالـي في 25 نوفمبـر 
	202، تم إلغـاء قانـون مكافحـة تهريـب المهاجريـن، وفي ظـل الصعوبـات الاقتصاديـة التـي تواجههـا 
دول الساحل الأفريقي نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19، وحرب روسيا على أوكرانيا، والتغيرات 
المناخيـة الحادة، فـإن ذلـك سـيفتح البـاب علـى مصراعيـه أمـام موجـات جديـدة مـن الهجـرة نحـو 
جنوب القارة الأوروبية، وسـيؤثر ذلك بالطبع على دول العبور وهي دول شـمال أفريقيا باعتبارها 

موقـع الانتظـار والاسـتعداد للمهاجريـن القـادمين مـن جنـوب القـارة الأفريقيـة وغربهـا.
وربمـا تتحـول دول العبـور إلـى دول مقصـد وإقامـة مـن المهاجريـن اللذيـن لا يسـتطيعون عبـور 

المتوسـط.
الخاتمة:

كشـفت هـذه الدراسـة عـن الأثـر العميـق والمتشـابك للصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية في 
السـودان  دول  الإفريقـي، لاسـيما في  السـاحل  القسـرية في منطقـة  الهجـرة  ديناميكيـات  تشـكيل 
ومالـي والنيجـر. فقـد أظهـرت النتائـج كيـف يتداخـل البُعـد السياسـي مـع العوامـل الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والبيئيـة ليُسـهم في تفاقـم الظاهـرة بوتيـرة متسـارعة ومعقـدة، مؤديًـا إلـى أنماط من 

النـزوح واللجـوء تتجـاوز البُعـد الإنسـاني لتُهـدد الاسـتقرار الإقليمـي برمتـه.
كمـا  الـثلاث،  الـدول  النـزوح في  زمنـي لحالات  تتبـع  نتائجهـا مـن خلال  الدراسـة  وقـد دعمـت 
  https://camgie-mec.org/sada/5(019

)65( الحاج ولد إبراهيم، »أزمة شمال مالي ... انفجار الداخل وتداعيات الإقليم«، مركز الجزيرة للدراسات، )1 فبراير )01)، في:
 https://studies.aljazeera.ne

)66( المرجع السابق.
)67( هاشم علي حامد علي، الواقع الإقليمي و«البعد القبلي«، في انقلاب النيجر، INDEPENTENT عربي، في:

 www.indepentent Arabia.com
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يتضح في الجدول التالي الذي يُبين أبرز محطات النزوح واللجوء المرتبطة بالأحداث السياسـية 
والصراعـات المسـلحة:

جدول يبين النزوح واللجوء بسبب الصراعات في السودان ومالي والنيجر:
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حيـث أظهـرت الدراسـة أن الصراعـات الإثنيـة، المدفوعـة بتسـييس الانتمـاءات العرقيـة، تُعـد مـن 
أبـرز محـركات الهجـرة القسـرية، لما تسـببه مـن انعـدام للأمـن وتهديـد للسـلم المجتمعـي. وقـد تم 
اسـتغلال هـذه الانتمـاءات في صراعـات السـلطة، كمـا في دارفـور وجنـوب السـودان، وصـراع الطـوارق 
في مالـي، والانـقلاب العسـكري في النيجـر. وأسـهمت الأزمـات السياسـية المتكـررة، مثـل الانقلابـات 
الطرديـة بين  العلاقـة  يبـرز  النـزوح، ممـا  وتيـرة  تسـريع  الدولـة، في  وتفـكك مؤسسـات  العسـكرية 

هشاشـة النظـام السياسـي وتزايـد الهجـرة القسـرية، لا سـيما خلال فتـرات النـزاع.
ترتبـط  السـودان،  الـثلاث: ففـي  الـدول  تتفـاوت في طبيعتهـا بين  القسـرية  الهجـرة  أن  وتبيّـن 
بالنـزاع المسـلح مـع احتمـالات عـودة مشـروطة بانتهـاء الحـرب؛ أمـا في مالـي، فهـي تتسـم بالطابـع 
الاقتصـادي والأمنـي؛ في حين تُعـد النيجـر دولـة عبـور مركزيـة نحـو شـمال إفريقيـا وأوروبـا، بفعـل 

موقعهـا الجغـرافي وضعـف الرقابـة الحدوديـة.
كمـا أظهـرت النتائـج أن التداخـل بين الصراعـات الإثنيـة والأزمـات السياسـية يُعقّـد الحلـول، 

ويحـول دون تحقيـق اسـتقرار مسـتدام، مـا لـم تُعالـج الأسـباب الهيكليـة الجذريـة للصـراع.
فـإن الدراسـة حاولـت أن تسـهم في تقـديم فهـم أعمـق للعوامـل المؤثـرة في الهجـرة القسـرية في 
منطقـة السـاحل الإفريقـي، مـن خلال تحليـل هـذه الصراعـات وتداعياتهـا، وتقـديم مجموعـة مـن 
إلـى صنـاع السياسـات والباحـثين والمعنـيين بالهجـرة والنزاعـات في  التوصيـات العمليـة الموجهـة 

الإقليـم.
التوصيات:

تبنـي آليـات مبكـرة للإنـذار والاسـتجابة للنزاعـات الإثنيـة، مـن خـلال مراكـز بحثيـة ومراقبـة . 1
مجتمعيـة مسـتقلة، لرصـد مؤشـرات التوتـر قبـل تفجـر الصـراع.
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السـلطة . 2 في  الإثنيـة  للمكونـات  الشـاملة  المشـاركة  تعزيـز  عبـر  السياسـية  الحوكمـة  إصـلاح 
للصـراع. المولـد  والتهميـش  الإقصـاء  مـن  يقلـل  بمـا  الدولـة،  ومؤسسـات 

دمـج العدالـة الانتقاليـة والمصالحـة الوطنيـة في اسـتراتيجيات الخـروج مـن الأزمـات، خاصـة في . 	
السـودان ومالـي، بمـا يشـمل الاعتـراف بالانتهـاكات وضمـان تعويـض الضحايـا.

التعـاون . 4 خـلال  مـن  النيجـر،  في  خاصـة  الهجـرة،  إدارة  علـى  الحدوديـة  الـدول  قـدرات  تعزيـز 
المهاجريـن. حقـوق  وحمايـة  التهريـب  لمكافحـة  مشـتركة  سياسـات  وتطويـر  والدولـي،  الإقليمـي 

التركيـز علـى التنميـة المتوازنـة في المناطـق الطرفيـة والمهمشـة، التـي غالبًـا مـا تشـهد انطـلاق . 5
النزاعـات، بمـا يقلـل مـن دوافـع التمـرد والهجـرة القسـرية.

تطوير إعلام مسؤول لا يكرّس الانقسامات الإثنية، بل يروج لقيم التعايش والسلم المجتمعي، . 6
خصوصًا في أوقات الأزمات.
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